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Abstract
This article is a defence of Arabic in

terms of flexibility, accuracy,

efficiency, eloquence and richness in

four main areas: phonology, lexis,

syntax, and declension. It aims to

reveal the capacity of Arabic for

expression and communication of

meaning, and the hidden

communicative energy in the afore

mentioned areas. The article also

shows that Arabic is still able to

regain the privileged position of

language of learning which it enjoyed

at the height of the Arab-Islamic

should its speakers and users provide

the appropriate atmosphere for such a

revival.

ملخص
یعد ھذا، محاولة جادة لردّ 
الشبھة عن اللغة العربیة؛ 
شبھة العجز والجمود 
والتخلف التي حاول أن 
یلصقھا بھا، ومازال یحاول، 

كثیر من أبناء العرب.  

فعرض البحث للغة العربیة 
في مستویاتھا الأربعة: 
الصوتي، المعجمي، الصرفي، 
والتركیبي، مبرزًا ما تتمتع 

ھذه بھ العربیة، في
المستویات، من قدرات ھائلة 
على التعبیر عن المعاني 
ونقل الدلالات. كما أشار 
البحث إلى طاقات إبلاغیة 
كامنة في المستویات الأربعة 
المشار إلیھا. وأثبت أن 
اللغة العربیة ما تزال 
قادرة على استعادة مكانتھا 
المرموقة التي كانت لھا في 
العصور الزاھیة للحضارة 

الإسلامیة. وأنھا العربیة
قادرة على استیعاب الحضارة 
المادیة المعاصرة، إذا وفر 
لھا أبناؤھا أسباب 
الانبعاث؛ بانْبعِاثھم من 
مرقدھم جادین في میادین 
الحیاة، مثل غیرھم من الأمم 

المتطورة. 
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كلام لعمید الأدب العربي ،لعل خیر ما أبدأ بھ
فقد قرأت لھ ــرحمھ ــالدكتور طھ حسین 

یوما في أحد مؤلفاتھ كلاما، معناه أن اللغة 
مع ــالعربیة حیة مرنة متطورة، یتكلم بھا 

أناس مازالوا في حاجة إلى ــالأسف الشدید
حیاة، ومازالوا في حاجة إلى مرونة، ومازالوا 

في حاجة إلى تطور.
إن الذین یتكلمون اللغة العربیة الیوم، 

العربیة المنتشرة على ھذه ھم أبناء الشعوب 
الرقعة الجغرافیة المترامیة الأطراف، من 
الخلیج العربي شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا. 
وھؤلاء ھم الناطقون بالعربیة، وھم أصحابھا، في 
زماننا. ولا شك أن الدكتور "طھ حسین" لم یكن 

یعني غیرھم بما ذكرت لھ قبل قلیل.
رنة متطورة، فعلا لقد كانت العربیة حیة م

كما وصفھا الدكتور طھ حسین، أیام كان العرب 
عربًا، وكانت الحضارة العربیة الإسلامیة في 

أما حالھا، في ھذا .مقدمة الحضارات العالمیة
بالنسبة إلى الشعوب العربیةــالعصر البائس 

فلم یعد كما كان، وصارت تتھم بالعجز عن ــ
القدرة على مسایرة العصر، وتتھم بالجمود وعدم 

استیعاب التطور العلمي والانفجار التكنولوجي، 
ادیة موتتھم بالتخلف عن ركب الحضارة ال

وصارت تحاصرھا ھذه .الحدیثة في جمیع المیادین
الاتھامات في كل آن وفي كل مكان. حتى صار طلاب 
اللغة العربیة في الجامعات یستحون أن یصرحوا 
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زملائھم في باختصاصھم، ویحتقرون أنفسھم أمام 
الأقسام الأخرى؛ لأنھم صاروا یرون بأعینھم في 

العربیة، ھاالواقع ألوان الإھانة التي تتلقا
وأشكال الاحتقار والنیل من قدرھا في كل یوم.

وإذا كانت اللغة العربیة قد لقیت أصناف 
الاطھاد، وعانت من شتى صور القھر من قبل 
الاستعمار الأجنبي الغاشم، في القرنین 

لماضیین، في كثیر من أقطار الوطن العربي، ا
فذلك كلھ لیس غریبًا ولا عجیبا. إذ أن الھدف 
الأول للمستعمِر ھو القضاء على لغة المستعمرین، 
لقطع علاقتھم بتاریخھم وحضارتھم لیسھل علیھ 

التمكن منھم.
لكن حُقَن المضادات الحیویة التي تلقاھا 

الأبطال كیان المستعمر من مدافع المجاھدین 
ورشاشاتھم، في كثیر من الأقطار العربیة التي 

ــمع الأسف الشدیدــخضعت للاستعمار، لم تقض 
على كل رواسب السموم التي ترسبت في جسد الأمة 
العربیة في تلك الأقطار. وھذا ما یفسر استمرار 
معاناة اللغة العربیة في كثیر جدا من أنحاء 

تعالى أن البلاد العربیة الواسعة. نسأل 
ا أبناء بررة، وحماة أقویاء، یخلصونھا ھیرزق

من محنتھا، ویردون لھا مجدھا الضائع.
في الحقیقة إن اللغة العربیة لا یتھمھا 
بالعجز إلا عاجز، ولا یتھمھا بالجمود إلا من 
بفكره جمود یقیده، ویحول دون انطلاقھ انطلاق 

رفة كر السلیم في أجواء العلم النزیھ والمعفال
الحقة. ولا یتھمھا بالتخلف إلا من بعقلھ إعاقة 
ذھنیة تحول بینھ وبین الإدراك الحقیقي للعلاقة 
بین الأسباب والنتائج لفھم طبائع الأشیاء فھما 
صحیحا. أقول ھذا لأن العربیة، إن كانت قد سجُّل 
علیھا تخلف في الجانب العلمي والتكنولوجي، 

مَلموسة، یعرفھا فما ذلك إلا نتیجة حتمیة لأسباب
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أولو الألباب دون من رضوا أن یكونوا للمستعمر 
في موضعھ  أذنابا. وسیأتي بیان ھذا إن شاء 

من البحث.
والغریب في الأمر أن اللغة العربیة حالھا 
الیوم كأمٍّ منكودٍ حظّھا؛ شقیت في رعایة 
أبنائھا، حتى إذا اشتد عودھم وشبوا انقلبوا 

.عھم من شقاء إلى شقاءعلیھا، فما انفكت م
لم یُبتَلَ بھا ــفي العصر الحدیثــفبلیتھا 

غیرھا من لغات العالم؛ إذ صارت تجد أعداءھا 
من أبنائھا لأسباب كثیرة، أشرت إلیھا إشارة 

، أما تفصیل القول فیھا فلا یلمجملة قبل قل
أرید الخوض فیھ خشیة الإطالة. وأكتفي بالقول 

من أبنائھا، إلا جاھل إنھ لا یعادي العربیة،
بھا، أو ضعیف شخصیة ینقاد بسھولة، أو أحمق 

ل الغراب والحمامة.مثمتنصل من أصلھ، مثلھ ك
إن الذین یرمون لغتھم بالوھن والجمود، من 
أبناء العرب في ھذا العصر، ھم أولئك الذین 
لعبت نشوة الحضارة الغربیة بعقولھم فأفقدتھم 

مسؤولیاتھم، لون لغتھموعیھم. فصاروا یحمّ 
ا بما ھو في الحقیقة نتیجة لتقصیرھم ھنوویؤاخذ

نبذھم العلم وراء ظھورھم، بفي حق أنفسھم؛ 
وإعراضھم عن العمل، وتركھم الأخذ بأسباب العیش 
الكریم، وولعھم بالتطلع إلى ما في أیدي 

غیرھم.
فھؤلاء أناس یریدون أن یعكسوا طبائع 

ن راقیة الأشیاء؛ إذ یطلبون من لغتھم أن تكو
مزدھرة، وھم أبعد ما یكون عن أسباب الرقي 
والازدھار. فما اللغة في الواقع إلا سجل كبیر 
یُقید فیھ نشاط الأمة. فالأمة الحیة العاملة لابد 

ا. أما الأمة الخاملة ھي لغتفأن یظھر ذلك كلھ 
ا من كل أثر ھالمقصرة فلا بد أن تخلو لغت

الذي أمرنا للحیاة الحقة التي تقوم على العلم 
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عز وجل، في قولھ:  "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ الذِّي بھ 
ولو أننا 1"عَلَّمَ بالقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْساَنَ مَا لَمْ یَعْلَمْ 

عملنا بمضمون ھذه الآیة الشریفة لما كان ھذا 
حالنا الیوم، وما كان ھذا حال لغتنا، فلو 

بت أباءھا كانت العربیة تتكلم كما نتكلم لخاط
قائلة: رَمَتْنِي بِدَائِھَا وانْسلََّتَ. وھذا مثل عربي 
یضرب لمن یعیِّر غیره بعیب فیھ ھو. نعیِّرھا 
بالعجز والجمود، وھما من صفات الشعوب العربیة 
الیوم. لعلي أطلت في ھذا، أتركھ الآن على أن 
أعود إلیھ في آخر البحث، في مزید من التوضیح، 

ول، یحتاج ربما إلى بحث لأن الكلام فیھ یط
مستقل.

اللغة العربیة لغة كغیرھا من لغات 
العالم، بل ھي لغة حیة مرنة قادرة على 
الاستجابة لمقتضیات الحیاة المعاصرة، وقادرة 
على استیعاب جمیع العلوم والفنون، لو أننا 
أفقنا من سباتنا وكسرنا قید الجمود الذي 

نا لا ألقي كبلنا بھ أنفسنا حینا من الدھر. وأ
الكلام مجردا، بل أتحدث بالحجة والدلیل، فتتبع 

ما أقول.
إن للعربیة میزات عدیدة، قلما توجد في 
غیرھا؛ ھي سرّ طاقات تعبیریة ھائلة، لو وجدت 
العنایة الكافیة من أبناء العرب للانتفاع بما 
في لغتھم والرقي بھا إلى المستوى اللائق بھا. 

میع مستویاتھا؛ وتلك الطاقات كامنة في ج
یعلمھا ذوو الاختصاص، العارفون بأسرارھا. 
أكتفي في ھذا المقام بعرض نماذج منھا مرتبة 

حسب مستویات اللغة المختلفة.

في المستوى الصوتي.1
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إن المتأمل في ھذا الجانب من اللغة العربیة، 
لا شك، یضع یده على حقیقة جلیة؛ تتمثل في 

حدات اللغویة اشتمال العربیة على كل الو
الدنیا التي ینتج من تألیف بعضھا مع بعض 
لبنات اللغة. وھي الألفاظ المفردة التي تتكون 
منھا الجمل والتراكیب، القاعدة الأساسیة 
للكلام؛ إذ بھا نتكلم، وبھا یتم نقل المعاني 
والأفكار، وبھا یتحقق التواصل بین الأفراد 

والمجتمعات.
میع الأصوات تتوفر اللغة العربیة على ج

الموجودة في اللغات المعروفة الآن. وھي موزعة 
على جمیع مدارج جھاز النطق توزیعا محكما، من 
أقصى موضع فیھ وھي الحنجرة إلى أدنى موضع وھو 
الشفتان. وأسجل في ھذا السیاق التفاتة لطیفة 
أعجبتني، للدكتور "كمال بشر"، ذكر " أن اللغة 

عند الإنسان خیر العربیة استخدمت جھاز النطق
استخدام وأعدلھ. فقد جاءت أصوات ھذه اللغة 
موزعة على مدارج النطق توزیعا شاملا لكل نقاطھ 

ونعني بذلك ــومواضعھ. فمن بدایة ھذا الجھاز 
جاءت الھمزة والھاء، ومن نِھایتھ ــ الحنجرة

جاءت الباء والمیم. ــوتتمثل في الشفتینــ
خرجت بقیة الأصوات ومن بین ھاتین المدرجتین

العربیة مندرجة في شبھ سلسلة متصلة الحلقات، 
بحیث لا یقع ازدحام في منطقة أو مناطق، ولا 

وھذه میزة ھامة، تتیح 2".یحدث إھمال لبعضھا
للناطقین بھا أداء الأصوات المعروفة في اللغات 
البشریة خیر أداء لتركیب الكلمات والجمل عند 

ضھم بسھولة ویُسر.إرادة التعبیر عن أغرا
ومن الخواص الصوتیة للغة العربیة اشتراك 
بعضھا في المخرج مع اختلاف في الصفات اختلافا 
یمیز بعضھا من بعض، ویجعل كلاًّ منھما قائما 



اللغة العربیة ومرونتھا وقدرتھا على الأداءأحمد عرس الله  

ئرالجزاقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة  
41

برأسھ، یتمتع بدور دلالي لھ أثره البالغ في 
الوظیفة الدلالیة للكلمة.

فالصوتان الھمزة والھاء، وإن جمعھما 
ذي یشتركان فیھ وھو الحنجرة، المخرجُ ال

تفرقھما بعض صفاتھما؛ إذ إن الھمزة صوت 
وھذا الاختلاف 3،انفجاري شدید، والھاء احتكاكي

یؤثر في وظیفتھما الدلالیة، فإذا أدخلناھما 
الآن في تركیب كلمتین متفقتین في المادة 
الصوتیة، لاحظنا بسھولة أثر كل منھما في معنى 

، وھَابَ. فالكلمتان الكلمة. وذلك نحو: آبَ 
تشتركان في الألف والباء، لكن دخول الھمزة في 
الأولى والھاء في الثانیة أدى إلى اختلاف 
المعنى بینھما، كما ھو واضح. ومثل ھذا یقال 
عن الطاء والتاء المتفقتین في المخرج وفي بعض 
الصفات، كالانفجار والھمس، إلا أن استقلال الطاء 

یجعلھا تؤدي وظیفة لغویة بالتفخیم دون التاء
مخالفة للتاء في الكلمتین طَابَ، وتَابَ؛ حیث 
یعزا اختلاف معناھما إلى وجود الطاء في الأولى 

4.والتاء في الثانیة
وھذا كلھ یدل على وجود طاقة تعبیریة 
كامنة في أصوات العربیة تھيء للناطقین بھا 
مرونة في التعبیر، وسھولة في نقل المعاني 

ار في عملیة التواصل.والأفك
والجدیر بالذكر في ھذا السیاق ھو وجود 
أصوات في اللغة العربیة قلما یوجد في غیرھا، 
كھمزة القطع التي ھي عبارة عن وحدة صوتیة 
متمیزة تؤدي وظیفة لغویة تتمثل في دورھا 
الدلالي في الكلمة، أما الھمزة الموجودة في 

بشر" أنھا اللغات الأوروبیة فیرى الدكتور "كال
لیست وحدة صوتیة ذات كیان مستقل، یدخل في 
التفریق بین المعاني، بل ھي عنده نوع من 
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التھمیز؛ أي ھي منح النطق سمة من سمات الھمزة 
لا غیر.

ونذكر صوت العین الذي لا وجود لھ في كل 
اللغات الأوروبیة، لذلك یعسر علیھم جدا نطق 

یعمدون الكلمات العربیة التي فیھا العین، ف
إلى استبدالھ بوحدة صوتیة أخرى ھي الھمزة، 
وشتان ما بین الصوتین، وقد حاول بعض الغربیین 
تسمیة اللغة العربیة بلغة العین لھذا السبب. 
وذلك لا یصح لوجود ھذا الصوت أیضا في اللغات 

السامیة، التي تنتمي إلیھا العربیة.
ولعل أھم صوت تتمیز بھ اللغة العربیة 

"الضاد"  "بوصفھ وحدة صوتیة ذات قیمة حقا، ھو
وظیفیة في تركیب الكلمة ودلالتھا، لیس لھ وجود 
على الإطلاق في أیة لغة معروفة لنا على وجھ 

5.الأرض"
بعد ھذه الوقفة القصیرة أشیر إلى أنھ إذا 
كانت الأصوات ھي الوحدات اللغویة الدنیا التي 
تتألف منھا اللبنات الأساسیة للكلام، وھي

الألفاظ المفردة التي تدخل في بناء الجمل 
والتراكیب، فإن اللغة العربیة لم تظلم شیئا 
في ھذا الجانب. فقد حازت حصتھا وافیة، بل 
امتازت بأصوات؛ تفردت ببعض منھا، وندر وجود 
بعض في غیرھا. وھذا یعني أن العربیة مزودة 
بأدوات دلالیة، ھي عبارة عن طاقة تعبیریة، 

دة تحتاج إلى من یحركھا لتفعیلھا.كشحنة خام

في المستوى المعجمي. 2
أما في ھذا الجانب فالعربیة تمتاز بسمة قلما 
توفرت لغیرھا؛ إن لھا ثروة ھائلة تتمثل في 
غزارة مفرداتھا اللغویة، التي قید العلماء 
منھا عشرات الآلاف في معاجمھم. فاللغة العربیة 
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تھا السامیات، أخواــفي ھذا الجانب ــتفوق 
وغیر السامیات أیضا.

: "قد قال الدكتور علي عبد الواحد وافي
تجمع فیھا من المفردات في مختلف أنواع الكلمة 
اسمھا وفعلھا وحرفھا، ومن المترادفات في 
الأسماء والصفات والأفعال... ما لم یتجمع مثلھ 
للغة سامیة أخرى، بل ما یندر وجود مثلھ في 

ومصداق قولھ ھذا أننا 6لم."لغة من لغات العا
نجد للأسد في العربیة مئات الأسماء، وللسیف 
حوالي ألف اسم، وللجمل وما یتصل بھ ما یزید 
على خمسة آلاف اسم، وللداھیة مئات الأسماء، 
وللثعابین وأنواع الزواحف، لكل منھا عشرات 

الأسماء، أو ما یزید على المائة اسم.
جال على كذلك یقف الدارس في ھذا الم

العشرات من الأسماء المتعلقة بكلٍّ من أوصاف 
الإنسان المادیة والمعنویة، كالأبیض والأسود، 
والطویل والقصیر، والضخم والھزیل، والكریم 
والبخیل، والشجاع والجبان. لمن أراد الوقوف 
على ھذا أن یطلبھ في كتاب "الإفصاح في فقھ 

7.هاللغة"، فإنھ واجد فیھ مادة غزیرة تبھر
وھذا كلھ یدل على شیئین: أحدھما طاقة استیعاب 
اللغة العربیة اللامحدودة، والآخر براعة 

ــفي عھد الفصاحة وصفاء السلیقةــأصحابھا 
في توظیف لغتھم أحسن توظیف، والتحكم في ذلك 

لآداء ضروب المعاني، ونقل أنواع الدلالات.
على أن ثراء العربیة، في ھذا الجانب 

كثر في ثلاثة مظاھر، وذلك من خلال سلوك یتجلى أ
العربیة في الدلالة على المعاني، حیث یختص 
اللفظ الواحد في الغالب بالمعنى الواحد. 
وأحیانا تتعدد الألفاظ للمعنى الواحد، وأحیانا 

: تتعدد المعاني للفظ الواحد. قال سیبویھأخرى 
"اعلم أن من كلامھم اختلاف اللفظین لاختلاف 
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ن، واختلاف اللفظین والمعنى واحد، المعنیی
8واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین."

أما الوجھ الأول، مما ذكره "سیبویھ" فنحو 
مختلف الرجل والمرأة، واللیل والنھار؛ اللفظ

والمعنى كذلك. وأما الوجھ الثاني، فنحو: عَیْر 
وحمَِار؛ اللفظان مختلفان والمعنى واحد. وھذا 

ح علماء اللغة بالترادف. وأما ما یسمى في اصطلا
الوجھ الثالث، فنحو: الخال الذي یحتمل معاني 
كثیرة منھا: أخو الأم، والسحاب، والبعیر 

وھو ما یعرف بالمشرك اللفظي. 9،الضخم... إلخ
وقد مثل لھ "سیبویھ" تمثیلا یعرفھ أھل العلم 
بدقائق العربیة. جاء في الكتاب: "وجدْتُ علیھ 

، ووجدْتُ إذا أَردْتَ ]الحقد والبغض[من المَوْجدَِة 
10وِجدَان الضالة، وأشباه ھذا كثیر."

ومن ھذا النوع الأخیر ما یعرف عند علماء 
العربیة بالتضاد؛ وھو أن یدل اللفظ على الشيء 
ونقیضھ في آن واحد، نحو كلمة الأزَْر التي تعني 
القوة أو الضعف، والحَمیم الذي یعني الماء 

ر، والجَوْن الذي یعني الأبیض أو البارد أو الحا
11.الأسود. والمعنى في كل ھذا یعرف من السیاق

أكتفي بھذه المقتطفات لأنني أردت التمثیل 
لمظاھر ثراء اللغة العربیة. ولمن أراد المزید 

على ،  من الاطلاع أن یعود إلیھ في مصادر اللغة
أنھ قد یكون كثیر من تلك الألفاظ داخلا في باب 

ف لا في باب الأسماء؛ كأن یكون لفظ ما صفة الأوصا
12.لشيء لا اسما من أسمائھ

فھذا احتمال لا یدفع، لكنھ لا ینطبق على كل 
ذلك الكم الضخم من مفردات العربیة. بل حتى إن 
كان كذلك، فإنھ لا یعد منقصة من ثراء العربیة. 
إنھ یدل على أن العربیة كانت في القدیم أداة 

ل طواعیة لحاجات أصحابھا، في مرنة استجابت بك
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نقل المعاني والدلالات التي تخص مناحي حیاتھم 
في ذلك الوقت. فأطلقوا ما شاءوا من التسمیات 
والأوصاف على الكائنات الحیة والجامدة الواقعة 
في بیئتھم، كالحیوان والنبات والصحراء والنور 
والظلام والسحاب والمطر وأدوات الحرب... إلخ. 

ردات العربیة مھما كانت حقیقتھا تبقى فوفرة مف
دلیلا قاطعا على سلاَستَِھا وجزالتھا واستجابتھا 

لمن یحسن توظیفھا.ــفي العھود السابقةــ
وأحب أن ألفت الانتباه، أنھ لا ینبغي أن 
یفھم مما ذكرت أني أدعو إلى العودة إلى 
استعمال كل الألفاظ القدیمة التي عبرت بھا 

تھا في الأزمنة الغابرة؛ لأن معظم العرب عن حاجا
ذلك كان صالحا لمقتضیات حیاتھم في بیئتھم 
وزمانھم، وأنھ لم یعد صالحا لحیاتنا في 
عصرنا. وإنما رمت من ذلك أن نكون في مستوى 
أسلافنا، من القدرة على التحكم في لغتنا 
العربیة، لاستعمالھا في ما تقتضیھ حیاتنا، في 

نویة. فإنھا قادرة على جوانبھا المادیة والمع
ذلك، كما كانت في العصور الزاھیة للحضارة 

عاصمة ــالعربیة الإسلامیة، أیام كانت بغداد 
مركزا للإشعاع ــالخلافة الإسلامیة آنذاك

الحضاري والثقافي. وكان الناس، من مختلف 
الأجناس، إذا أرادوا الانتماء إلى الحضارة 

لم یر بغداد انتسبوا إلى العرب، حتى قیل من
فكأنما ما رأى الناس ولا رأى الدنیا، تماما 

كما قال الیوم عن العواصم الغربیة.
والآن نتساءل، لماذا لم تقف اللغة العربیة 
عائقا في طریق الحضارة العربیة آنذاك؟ كما 
یتھمھا الیوم ضعاف النفوس من یتامى فرنسا 

!وبریطانیا في الوطن العربي. وما أكثرھم 
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المستوى الصرفي. 3
ھذا جانب آخر مشرق من جوانب اللغة العربیة، 
لو أنا قدّرنا شأنھ وعرفنا أھمیتھ، فھو بمثابة 

تغترف ــلیس لجمیع اللغات مثلھــنبع رقراق 
منھ العربیة مادتھا الأساسیة، أعني الأبنیة 
المفردة التي تتألف منھا الجمل، وبالجمل نعبر 

والتواص بین الأفراد ونتكلم، وبھا یتم التفاھم
والمجتمعات.

لا أرید أن أتكلم بالتفصیل في علم 
التصریف، بل أرید فقط أن أشیر إلى فضلھ وشرفھ 
في اللغة العربیة، لذلك أقتطف نماذج فقط من 
مواده الثمینة، التي توفر للغة العربیة مرونة 
متناھیة في التعبیر، وقدرة فائقة على أداء 

الأفكار المختلفة. ویحسن المعاني المتباینة و
في ھذا السیاق أن أورد كلاما للإمام "أحمد بن 
فارس" المرجوة لھ الرحمة، إذ قال "أما 
التصریف فإن من فاتھ عملھ فاتھ المعظم، لأنا 
نقول: وَجَدَ، وھي كلمة مبھمة، فإذا صرفنا أفصحت 
فقلنا في المال وُجْدًا، وفي الضالة وِجْدانًا، وفي 

جلّ الغضب مَوْجِ  دَةً، وفي الحزن وَجْدًا، وقال 
13،ثناؤه:{وأمّا القَاسِطُون فكانوا لِجھنّم حطبًا}

یحبُّ المُقسطین} كیف 14.وقال: {وأقسطوا إنّّ◌ 
15.تحول المعنى بالتصریف من العدل إلى الجور

تبیین مزیة التصریف في ــرحمھ ــأراد 
وجھ، عن تغییر المعنى وتحویلھ من وجھ إلى 

طریق تحویر طفیف في بنیة الكلمة. وذلك كما في 
تعالى (القاسِطُون)، وقولھ (المقسطین).  قول 
إذ جعل القاسطین حطبا لجھنم، ثم أمر بالإقساط 
وصرح بحبھ للمقسطین. وسرّ ھذا الاختلاف في 

ــرغم كون الكلمتین من مادة واحدةــالمعنى 
(القاسطون) من یرجع إلى البنیة الصرفیة؛ فـ 

قَسطََ، بمعنى ظلم وجار، و(المُقسِطِین) من أَقْسطََ 
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بمعنى عَدَلَ وأنصف. فھذه مرونة لغویة ما بعدھا 
مرونة.

نجد مثل ھذه المرونة وھذه الطواعیة في 
كثیر من المسائل الداخلة في باب التصریف، 
أجتزيء بأمثلة منھا للكشف عن الطاقات 

الجانب من اللغة التعبیریة الكامنة في ھذا 
العربیة.

الاشتقاق -أ
من أھم میزات اللغة العربیة أنھا لغة 
اشتقاقیة، ومعنى ذلك أن بعض أبنیتھا یؤخذ من 
بعض، فمن الجذر الواحد یمكن تشكیل كلمات 
كثیرة على ھیئات وأوزان متباینة لتأدیة ضروب 
من المعاني. وفي ھذا ما فیھ من الطواعیة في 

نقل الدلالات، الأمر الذي قد لا أداء المعاني و
یتوفر في غیرھا كاللغات الھندوأوروبیة التي 
تعتمد على ظاھرة اللصق، وھي لا تصل إلى ما في 
العربیة، في ھذا المستوى، من التصرف في الصیغ 
والأبنیة. قال الدكتور محمد خیر الحلواني: 
"واللغة العربیة أكثر لغات العالم تصرفا 

لجذر: "علم" نشتق الأفعال: واشتقاقا، فمن ا
علم، وأعلم، وعلَّم، وتعلّم، واستعلم، وتعالم، 
وما تتصرف إلیھ من أفعال مضارعة، وأفعال أمر، 
وتشتق منھا الصفات الآتیة: عالم، ومعْلُوم، 
وعلیم، وعلاَّم، ومعلّم، ومتعلِّم، ومستعلِمٌ، 
ومستعْلَمٌ عنھ، ومتعالِمٌ، ومعْلَم، وھذا التصرف لا 

ى علیھ لغة أخرى من لغات العالم المعاصرة، تقو
لأن معظمھا یعتمد ظاھرة اللصق أكثر من اعتماده 

16.ظاھرة التصریف"

دلالات الصیغ المزیدة في الأفعال-ب
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كثیرا ما نجد في النصوص الفصیحة أفعالا تشتمل 
على حروف زائدة على حروفھا الأصلیة. وذلك یعني 
أن المتكلم بالعربیة یلجأ إلى زیادة حرف أو 
أكثر في الفعل قصد التعبیر عن معنى جدید فرعي 
یضاف إلى معناه الأصلي، لم یكن لھ قبل دخول 

عل حروف الزیادة فیھ، وإذا جرد منھا بقي الف
محتفظا بمعناه الأصلي. وذلك كالذي نجده في 
استَْرْحَمَ واستَْغْفَرَ، الدالین على طلب الرحمة 
والمغفرة، الذي لا نجده في الصیغة المجردة رَحمَِ 
وغَفَرَ. ومثل كَسرََ بالتخفیف، وكسَّر بتضعیف العین 
الذي أفاد معنى المبالغة والتكثیر. ونحو ھذا 

وھو میزة لا تقل 17،ربیةكثیر جدا في اللغة الع
أھمیة عن سابقتھا في أداء المعاني، ونقل 

الأفكار إلى الغیر بكل وضوح. 

التعبیر عن القلة والكثرة (الإفراد والتثنیة والجمع)-ج
للغة العربیة في ھذا الجانب میزة بارزة یندر 
مثلھا في غیرھا. فھي تتوفر على ما یُعبَّر بھ عن 

م والخطاب؛ خطاب المذكر المفرد في حال التكل
وخطاب المؤنث، وما یعبر بھ عن الغیبة للمذكر 
والمؤنث. وفیھا التعبیر عن المثنى، وھو لا 
یوجد في بعض اللغات كالفرنسیة التي تیمت 
كثیرا من أبناء العرب. وھي، وإن كانت في عیون 
متیمیھا عشیقة فاتنة، فقد عَمُوا أن یروا أن 

نما ھو مما عملتھ جمالھا لیس في ذاتھا، وإ
ــفیھا أیدي أصحابھا وعقولھم، فإن الثقافة 

ھي كل ما صنعتھ ید ــواللغة عنصر منھا
الإنسان وعقلھ في البیئة الاجتماعیة.

كما تتوفر العربیة على ألوان شتى للجمع 
یندر نظیرھا في اللغات المعروفة. فلا یوجد في 

(pluriel)جمع ، وال(singulier)الفرنسیة مثلا إلا المفرد 
ھكذا بالإطلاق دون قید؛ لیشمل كل ما زاد على 
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ھذا الواحد مذكرا كان أم مؤنثا. وأنت لا تعرف
تتقدم على الكلمة (article)الجمع فیھا إلا بأداة 

في آخر (S)الدالة على الجمع، ولاحقة مثل 
في آخر بعض الكلمات.(aux)الكلمة، أو 

جمود، في أما العربیة التي صارت توصف بال
أیامنا، حتى من طرف الكثیر من أبنائھا، ففیھا 
جموعٌ كثیرة؛ لكل منھا ما یناسبھ أو قلْ ما وضع 
لھ، ولكل منھا استعمالھ الخاص. وھذا یدل على 
مرونة العربیة وطواعیتھا، كما یدل على دقتھا؛ 
ذلك أن المتكلم بالعربیة تتیح لھ لغتھ 

ینتقي منھا اختیارات كثیرة، من ألوان الجموع، 
ما یناسب المعنى الذي یعبر عنھ.  
یستعمل ــ18ففیھا جمع التكسیر بنوعیھ

جمع القلة، مثل: ــغالبا لجمع ما لا یعقل
أَبْحُرٍ بوزن أَفْعُلٍ، جمع بحرٍ. وجمع الكثرة، مثل: 
سوَُّرٍ بوزن فُعَلٍ، جمع سورة. وقد كانت العرب في 

خاصة القدیم تحسن التعبیر بجمیع الصیغ ال
بھذیین الجمعین دون معرفة ھذه المصطلحات التي 
وضعت لاحقا في القرنین الأول والثاني الھجریین.

وفیھا الجمع السالم بنوعیھ: جمع المذكر 
السالم وما یلحق بھ، وجمع المؤنث السالم وما 
یلحق بھ. وفیھا اسم الجمع؛ وھو ما دل على 

الجمع الجمع لكن لَفْظَھُ لیس على واحدة من صیغ 
المعروفة، نحو: إِبل، وخیل ورَكْب وسفَْر. وفیھا 
اسم الجنس الجمعي الذي یدل على معنى الجمع 
كما یدل على معنى المفرد، لأنھ یدل على 
الماھیة المجردة للشيء، دون إرادة فرد معین 
منھ؛ نحو: نَخلٍْ، وتمْرٍ، وعَرَبيٍّ وإنجلیزي... 

19.إلخ

التعبیر عن الزمن.4
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أعداء العربیة في ھذا الجانب منفذًا قد یجد
للطعن فیھا واتھامھا بالقصور؛ إذ لا یرون في 
العربیة إلا ثلاثة أزمنة ھي الماضي والحاضر 
والمستقبل. وفاتھم أن یروا أن صیغتي (فَعَلَ) 

للماضي، 
و (یَفْعَلُ) للحال والاستقبال قد یعرض لھما 

ان" من معاني الجھة، بتعبیر الدكتور "تمام حس
من الأزمنة الثلاثة المشار إلیھا،  ما یجعل كلا
ینطوي على أزمنة كثیرة ذات دلالة دقیقة جدا، 
نحو: الماضي البعید المنقطع، ومثالھ كان 
یفعل. والماضي القریب المنقطع، ومثالھ: كان 
قد فعل. والماضي المتجدد، ومثالھ: مازال 
یفعل. والماضي المستمر، ومثالھ: ظل یفعل. 

لمستقبل ومنھ المستقبل البسیط، ومثالھ: وا
یفعل. والمستقبل القریب، ومثالھ: سیفعل. 
والمستقبل البعید، ومثالھ: سوف یفعل. 

20.والمستقبل الاستمراري، ومثالھ: سیظل یفعل

ھذا قلیل من كثیر أوردتھ للتدلیل على ما 
في العربیة من طرق التعبیر عن الزمن، في إطار 

ستقبال. وأحیي الدكتور حاضر والاالماضي وال
الذي لفت الانتباه إلى ھذا الجانب، تمام حسان

خیر جزاء. ورد الشبھة على أصحابھا، فجزاه 

المستوى التركیبي-5
یعد ھذا المستوى الوجھ المشرق للغة العربیة؛ 
ففیھ تظھر براعتھا الفائقة في أداء المعاني 

لعارف ونقل الدلالات بكل مرونة وطواعیة. إن ا
بأصول اللغة العربیة، العالم بأسرارھا، 
المتحكم في أسالیبھا، یستطیع التعبیر عن 

ما یمكن من اللفظ. یروي المعاني الضخمة بأقل 
أن ــرحمھ ــالأستاذ عباس محمود العقاد



اللغة العربیة ومرونتھا وقدرتھا على الأداءأحمد عرس الله  

ئرالجزاقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة  
51

بعض المستشرقین زعموا أن إعجاز القرآن لیس في 
ة النظم، وأنھم قادرون على أداء معانیھ الضخم

بمثل تراكیبھ، قال فسألتھم أن یصف كل منھم 
جھنم بأقل ما یمكن من اللفظ. فكتب كل منھم 
فقرة كاملة وصف فیھا عرض جھنم وعمقھا ولھیبھا 
ودخانھا. فلما فرغوا تلا علیھم "العقاد" وصف 

عزَّوجل : " و یَومَ نَقُولَ القرآن لھا، في قول 
فرموا 21،"مِنْ مَزِیدلجَھَنَّمَ ھل امتلأتِْ وتقولُ ھلْ 

أقلامھم مفحمین، وھذا دلیل على أن العربیة عند 
من یحسن استعمالھا، لا یُعْوزه التعبیرُ الجمیل 

الدقیق عن أي شيء مھما دقّ  أو عَظُم.
والمزیة في ذلك كلھ ھي خاصیة ھامة تتمیز 
بھا العربیة؛ وھي ظاھرة الإعراب الذي وإن 

ت، إلا أنھ في شاركتھا فیھ أخواتھا السامیا
22.العربیة أظھر منھ في غیرھا

قد یفھم المبتدئون وغیر العارفین أن 
الإعراب ھو مجرد حركات في أواخر الكلمات، لا 

إن تعني شیئا، وقد سمعت من یقول ھذا فعلا
الإعراب في اللغة یعني الإفصاح والإبانة عن 
المعنى ، تقول للذي یتكلم بكلام یوميء فیھ 

و لا یرید أن یُبین : أعرب عن رأیك، إیماء،
والمعنى أفصح عن رأیك. إن الحركات في أواخر 
الكلمات ھي رموز إلى معان تحتھا؛ وذلك راجع 
إلى تغیر المعنى الوظیفي للكلمة في الجملة ، 
فكلما تغیر ھذا المعنى استتبع تغییر الحركة 
في آخر الكلمة فالحركات إذن ھي أعلام على 

كما یرید ــذا زالت تلك الحركاتالمعاني، فإ
ــلھا غیر العارفین بطبیعة العربیة وأصولھا 

انطمست معالمھا، وشوھت صورتھا، ومُسخ كیانھا، 
وتركت كعملاق مقید لا یقوى على الحركة، نسأل 

السلامة من الدعوات الھدامة. لھا 
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: "فأما الإعراب سأحمد بن فارقال الإمام 
یُوقف على أغراض المتكلمین، فبھ تمیز المعاني و

وذلك أن قائلا لو قال : "ما أحسن زید" غیر 
معرب.....  لم یُوقف على مراده ، فإذا قال : 
مَا أَحْسنََ زیدًا أو ما أحْسنََ زَیْدٌ، أو: مَا أَحْسنَُ 

23".زَیْدٍ؟ أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده

لة نلاحظ أن كلمات التركیب ھي نفسھا في الأمث
الثلاثة، وترتیبھا واحد، لكن المعنى مختلف من 
مثال لآخر، والمزیة في ذلك ھي للإعراب. فكلمة 
(زید) في المثال الأول منصوبة، وفي الثاني 
مرفوعة، وفي الثالث مجرورة، لأن المعنى في 
الأول تعجب، وفي الثاني نفي، وفي الثالث 

استفھام.
كلمة وھكذا نرى أن تغیر المعنى الوظیفي لل

اقتضى تغییر الحركة الإعرابیة في آخرھا؛ لأنھا 
ترمز إلى ذلك المعنى وتشیر إلیھ، ولَوْلاَ ھذا 
تعالى  الذي ذكرتھ لَمَا أمكننا أن نفھم قول 

إِنَّمَا یَخشْىَ اللََّ◌هَ فھما صحیحا، في ھذه الآیة : "
إن العارف بالعربیة 24"،منْ عِبادِهِ العُلماءُ 
فظ الجلالة قد أدى وظیفة یدلك على أن ل

المفعولیة؛ وذلك لأن النصب في آخره علامة تمیزه 
وترشد القارئ أو السامع إلى معرفتھ، سواء 

أتقدم على الفاعل أم تأخر عنھ.
وھذا ما لا یوجد إلا في قلیل جدا من اللغات 
كالسامیات، وھو فیھا دون ھذه الدرجة العالیة 

الإعراب دورا من الوضوح في العربیة، أین یلعب 
ھاما جدا في تمییز المعاني، كالذي رأینا في 

الآیة الشریفة وفي الأمثلة الثلاثة قبلھا.
فھذه الخاصیة الھامة قد أكسبت العربیة 
مرونة كبیرة جدا في تبدیل مواقع الكلمات في 
التركیب، ومنحت المتكلم بھا حریة كبیرة في 

حسب تقدیم بعض عناصر التركیب، أو تأخیر أخرى ب
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المعنى الذي  یریده. الأمر الذي لا یتوفر في 
كثیر من اللغات، كاللغات الأوروبیة التي وصفھا 
علماء اللغة بالجمود من ھذه الناحیة. ففي 
الفرنسیة  لا یمكن التقدیم و التأخیر بین 
عناصر الجملة بالصورة التي عرفنا في العربیة، 

ل : أكرم نقول مثلا: أَكْرَمَ محمدٌ علیًا ، ثم نقو
علیًا محمدٌ ، ثم نقول علیا أَكْرَمَ محمدٌ؛ حیث 
نھتدي بالحركات التي ھي سمات إعرابیة إلى 
معرفھ الفاعل من المفعول، سواء تأخر المفعول 
بھ عن الفعل والفاعل أم توسط بینھما أم تقدم 
علیھما، لأن الفتحة في آخره تمیزه وتدل علیھ 

Paul frappeلفرنسیة (تقدم أم تأخر. أما في الجملة ا

Pierre) فإن ،(Paul) ھو الفاعل، و (Pierre ،مفعول بھ (
) Pierreویجب أن تلتزم ھذا الترتیب، فإذا قدمنا(

صار فاعلا وتغیر معنى الجملة تماما، لأن 
الفرنسیة خالیة من میزة الإعراب التي تتمتع بھ 
العربیة، ورتب الكلمات فیھا جامدة لا تقبل 

لتأخیر.التقدیم أو ا
وھذه المیزة التي نجدھا في التقدیم 
والتأخیر، في الإبانة عن المعنى، نجدھا أیضا 
في الحذف والزیادة، والحمل على المعنى فقد 
عقد لھا ابن جني بابا واسعا من كتاب 
"الخصائص". من أمثلة الحذف عند وجود الدلیل 
دون الإخلال بالمعنى، حذف المضاف وإقامة المضاف 

واسأَْلِ امھ، كما في قولھ عزوجل: "إلیھ مق
25".القَرْیَةَ التِي كُنّا فِیھَا

والمعنى وَ اسأْل أَھْلَ القَرْیةِ التي كنا 
فیھا. وغیر ھذا كثیر جدا في القرآن الكریم ، 
والفصیح من كلام العرب منظوما ومنشورا. لا أطیل 
الكلام فیھ لأنھ لیس من غرض ھذه الكلمة 

الاطلاع علیھ أن یعود إلیھ المختصرة، ولمن شاء 
26.في مصادر اللغة العربیة، كالخصائص
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من كل ما تقدم نعلم أن اللغة العربیة قد 
تغیر حالھا عما كانت علیھ في عھد الفصاحة، 
وصفاء النحیزة العربیة ، أیام كان العرب أمة 
عاملة فاعلة، لا جامدة خاملة. فھي الیوم تنام 

قات إبلاغیة، على طاــبالمصطلح الحدیث ــ
كامنة في مستویاتھا الأربعة التي استعرضت نُتَفًا 

؛ إن ا . غیر أنھا نائمة بنوم أصحابھامنھ
استیقظوا تفجرت بالدّر الكامن في أحشائھا، ولا 
عجب فقد حظیت بعنایة الخالق تبارك وتعالى، 

وَإنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ ووصفھا بالبیان، إذ قال : "
بھ الروحُ الأمینُ على قَلْبِكَ لِتكُونَ العَالَمِین نَزَلَ 

ھذا 27".مِنَ المُنْذِرِینَ بِلِسانٍ عربي مُبِینٍ 
تعالى بالبیان، صرنا  اللسان الذي وصفھ 
الیوم نصفھ بالْعَيِّ والعَجْز ، وھما من صفاتنا 

نحن لا من صفات لغتنا.
علمنا مما تقدم أن اللغة العربیة تتوفر 

ــعبیر وأدواتھ، ووسائل البیان من طرق التــ
على ما لم یكتب لغیرھا من اللغات التي تعد 

مع كثیر من التحفظ الراقیة،حالیا، من اللغات 
ذلك لأن الرقي والازدھار ؛على ھذه الكلمة

اللذیْن توصف بھما بعض اللغات، في العصر 
الحدیث، ھُما في الحقیقة رقي الشعوب وازدھار 

ات وازدھارھا، ولیس لمعترض الأمم، لا رقي اللغ
أن یعترض الآن بالقول إن الأمم المتقدمة 
المتحضرة، كان لھا ذلك لامتلاكھا لغات راقیة، 
فھذا حكم خاطئ، یقوم على نظرة قاصرة ؛ 
فالواقع أن القضیة نقیض ذلك، إنما الفضل في 
اللغات المتطورة یعود إلى الشعوب الناطقة 

ادت الحیاة وسعت بھا، فھي شعوب حیة متطورة، أر
لھا سعیھا. وبعبارة أقرب إلى الإیجاز، أقول إن 
رقي اللغات معلق أساسا برقي أصحابھا، لیس 
العكس. فإن الأمم والشعوب التي تاقت إلى 
الحیاة الكریمة وتعلقت بھا، أخذت بالأسباب 
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الكفیلة بذلك وعملت بھا، فتطورت وازدھرت، 
زدھرت، وانعكس ذلك كلھ على لغاتھا فارتقت وا

ولنا الشاھد على ھذا من الواقع. 
إذا كانت اللغة الإنجلیزیة تعد الیوم لغة 

فإن مزیة ذلك لیس في العلم والتكنولوجیا،
ما ھيفي الحقیقةةاللغة ذاتھا، لأن الانجلیزی

إلا لغة كسائر اللغات المعروفة، بل ترجع  
مزیتھا إلى الشعب الأمریكي الناطق بھا. وأعنى 

یات المتحدة، فھو شعب متماسك حي واع، شعب الولا
رغم كونھ ــنشیط جاد في العمل مخلص فیھ 

كما أن الحكومات ــمزیجا من الأجناس المختلفة 
الأمریكیة المتعاقبة في العصر الحدیث، تحترم 
العلم وتجل العلماء، وتشجع البحث العلمي 

توفیر الإمكانات المادیة اللازمة بوتنشطھ 
افات العلمیة وإنجاز الاختراعات لتحقیق الاكتش

التكنولوجیة في المیادین المختلفة، فانعكس 
ذلك النشاط كلھ في اللغة الانجلیزیة حتى طفحت 

عجت بالمصطلحات وبالألفاظ العلمیة والفنیة، 
التكنولوجیة المعبرة عما أنتجتھ عقول 
الأمریكیین، ومن حدا حدودھم في مختلف میادین 

الحیاة المادیة.
الأمة العربیة فابتلیت منذ عدة قرون أما

بالاستسلام والخمول، والركون والجمود، فركدت 
لغتنا وجمدت، في كل جوانب الحیاة المادیة، 

ل مثفما على ما كانت علیھ قبل عدة قرون.
اللغة العربیة وأصحابھا، واللغات الراقیة 
وأصحابھا، إلا كمثل رجلین أوتیا حدیقتین ذواتي 

وكان أحدھما نشیطا فعالا محبا أشجار مثمرة.
للعمل، فقام على حدیقتھ خیر قیام، فأجرى فیھا 
المیاه، وتعھد أشجاره بالسقي والتشذیب، 
فأورقت وأزھرت وأثمرت، ثم آتت أكلھا في 

وكان صاحبھ متواكلا خاملا، أھمل حدیقتھ أوانھ.
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ولم یدخلھا، فجفت أشجاره ویبست أغصانھا ولم 
تثمر.

للوم بعد ذلك، على الأشجار فعلى من یقع ا
لأنھا لم تثمر كغیرھا في الحدیقة المجاورة، أم 

على صاحب الأشجار الكسول المتواكل؟
كذلك الشأن نفسھ بالنسبة إلى العربیة، 

في ــيتخلفت في المجال العلمي والتكنولوج
لغات الأمم المتطورة، بسبب عن ــالعصر الحدیث 

بتلیت بالتواكل تخلف الأمة العربیة، بعد أن ا
والإھمال ونبذ العمل، وترك الأخذ بأسباب العیش 

الكریم.
تعالى لأبناء العرب أن یفیقوا من  نسأل 

على مولاه أینما لٍ كَ كَ " غفلتھم، وأن لا یكونوا 
كما ــ. فاللغة العربیة "یوجھھ لا یأتي بخیر

من أحسن ــتبین من خلال ھذا العرض المختصر 
أنھا تحتاج فقط إلى أمة واعیة لغات العالم، و

لا تحتقر نفسھا، ولا تلوم لغتھا على عیب لیس 
فیھا، ولنعلم جمیعا أنھ من العار أن نمد 
أیدینا إلى الغرب نطلب السمك في كل یوم، 
فالواجب یقضي بأن نتعلم صید السمك لنضمن سمك 
الغد، كما في المثل الصیني. والصین دولة 

نھا لم تبن إوعظمى، في جمیع المیادین، 
حضارتھا لا بالفرنسیة ولا بالانجلیزیة، وإنما 
بنتھا بلغتھا، ولغتھا لیست مشھورة، بل ولا 
معروفة إلا داخل الصین، فلنعد نحن أیضا إلى 

.الزمنحبیبتنا العربیة، ولننفض عنھا غبار

المراجع  والمصادر 
.حفصالقرآن الكریم بروایة-1
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